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الحكمة الإلحية في الفقر والغنى 


ألقى فضيلة الشيخ عبد البارئ بن عواض الثبيق - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "الحكمة الإلحية في الفقر 
والغنى". والتي تحدّث فيها عن الفقر والغنى وأن الله تعالى قسّم أرزاق العباد» ورفع بعضّهم فوق بعضٍ درجات» ثم 
بين أنمما ابتلاءٌ من الله تعالى لعباده, كما ذكر العديد من الآداب التي ينبغي أن يتحلّى كما الفقيرء هُبِيْئَا فضل 
الفقير الصابر عند الله - جل وعلا -» وختم حطبته بالآثار السلبية للفقر على المجتمع» وكيف يتم مواجهته. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله الحمد لله الذي جعل العباد يتقلّبون بين الغنى والفقر, أحمده - سبحانه - وأشكزه على كل نمي وأمر 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكمّ بين العباد بمقتضّى الحق والعدل, وأشهد أن سيّدَنا ونبيّا محمدًا 
عبده وشوه لا مُنتهَى لوصفه بالخير والعطاء والتذل» صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العزائم والفضل. 

أما بعد: 


2ن ليه 4 2 پد و 


فأوصيكم ونفسي بتقوی اللهء قال الله تعالى: 9 يا أنه الْذِينَ آمَنوا اتَقُوا الله حو حق تقاته و وتن إل وانتم 

مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

الغنى والفقر ابعلاء من الله تعالى لعباده» يُوسْعٌْ على هذا ويهبه الخيرات؛ ليسمع حمذه وشكرّه, أو يتجبّز ويطغى. 

ويقدِرُ على آخر رزقّه ونع عنه شينًا من الدنيا؛ ليمتحنَ صبره ورضاه. أو يُعلِنُ تسخُطّه وجزعهء قال الله تعالى: 
نبلو م بالشر وَاخَْيْرِ فة لتا ترح جَعُونَ € [الأنبياء: © "]. 
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وعجبًا حال المؤمن؛ إن أصابته ضرَّاءٌ صر فكان خيرا له. وإن أصابته سرَّاءُ شكرٌ فكان خيرا له. فهو بين مُطالعة 
الجناية ومُشاهدة المنّقَ يصب ويشكُرُ والله أعلمُ بحاله منه. ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللّطِيفُ ابيز [الملك: 
14]. 


التفاؤث في الرّزق هو الذي يُسخّرُ هذا لذاك, وَيُسِخَرُ ذاك هذا في دورة الحياة, قال الله تعالى: «وَرَفْعْنَا بَعْضَهُمْ 


فق بَعْضٍ دَرَجَاتٍ ليخد بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًا 4 [الزخرف: 7"]. 


أي: ليستعمل بعضهم بعضًا في حوائجهم» فيحضل بينهم تالف وتضامن؛ يُسخَرُ الأغنياء بأموالجم الأجراء الفُقراء 
بالعمل» فيكون بعضّهم سببًا لمعاش بعض: هذا بماله, وذاك بأعماله. 

وقد يكونُ الفقرٌ هو الخيرَ للعبدء قال الله تعالى: «وَلَوْ بَسَطّ الله الرَرْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَْا في الْأَرْضِ »> [الشورى: 
]؛ أي: لشغلوا عن طاعته. وحملّهم ذلك على البغي والطغيان والتجبر على الخلق, قال الله تعالى: «وَلكِنْ 


و ع 
e 37‏ ف 2 - 8< - 
يُتَزُْل بقدر مَا يَشَاءُ إنه بعباده خَبيرٌ بَصِيرٌ € . 


وإذا ابي العبد بالفقر فإن الصبرَ أجل عبادة في هذا المقام, ومن ضاق رزقه. وخشتت عيشئه» فلا يضيق صدره, 
ولا يسكدُ في حياته؛ فان معيشة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجل أصحابه كانت كفافًاء ومتاغٌ الدنيا 
القليل الزائل لا يستحق الأسّى والخزن على فواتًاء وحتى تهداً النفسن وتعرفٌ قدر نعمة الله تعالى عليهاء ونُؤدّي 
شكر الله 

جاء التوجية النبويٌ في قول رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم -: «إذا نظر أحذكم إلى من فُصّل عليه في 
الملل والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فُضِلَ عليه». وزاد مسلمٌ في روايته: «فهو أجدرٌُ ألا تزدروا نعمة الله 


عليكم». 
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لقد دعا الإسلامُ الفقراء خاصّةً كما دعا الأغنياءء إلى أن يُرِبُوا أنفسهم على غنى النفس» بكبح جماحهاء وتهذييها 
لتصل إلى القناعة والرّضا با قسّمَ الله ولو كان يسيرا. 


فلن يفوت شيء قسمّه الله تعالى لك في الأوّل» قال سول الله - صلى الله عليه وسلم = «وارضَ بما قِسَّمَ الله 
لك تكن أغىّ الناس». 

وإن للفقير آدابًا في باطنه وظاهره ومُخالطته وأفعاله: 

فأما أدب باطنه: فألا يكون فيه كراهيةٌ لما ابتلاه الله تعالى به من الفقر؛ أي: أنه لا يكون كارمًا فعل الله تعالى من 
حيث إنه فعلّه وإن كان كارمًا للفقر. 

وأما أدب ظاهره: فأن بُظهر )5 والتجمّل, ولا بُظهر الشكوّى والفقر؛ بل يسثّرُ فقرّه. قال الله تعالى: 
«يَحْسَبْهُمْ ا اهل أَعْنيَاءَ مى التَّعَفْفٍ © [البقرة: «/71] . 

وأما في أعماله: فأدبُه ألا يتواضع لغن لأجل غناه» قال علئٌ - رضي الله عنه -: "ما أحسنَ تواضع الغ للفقير 
وينبغي ألا يسكت عن ذكر الحق مُداهنةً للأغنياء وطمعًا في عطائهم. 

وأما أدبُه في أفعاله: فألا يفثر بسبب الفقر عن عبادة ولا بمنع بذل قليل ما يفضّل عنه؛ فإن ذلك جهدُ الق 
وفضلّه أكنر من أموال كثيرة ثبذل عن ظهر غنى» قال الله تعالى: (لِْفْقرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ أخرځوا من دارهم 
ََمْوَاهِمْ 4 [الحشر: 8].» وقال تعالى: «للْفُفَرَاءٍ الَّذِينَ أ+ خْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا في الْأَرْضٍ » 
[البقرة: 717/7 ]. 


Friday.alharamain.sa 


, 1-۸ 4 
رم ور 


ول ناروا رین ا 


wwWw.alharamain.gov.sa‏ ازو الچ اناا ا و ين 


الحكمة الإلحية في الفقر والغنى د. عبد البارئ بن عواض الثبيق ۷/۳ ھ 


فقدّم وصف أوليائه بالفقر على مدجهم بالمجرة والحصرء والله تعالى لا يصِفٌ من بحب إلا بما يحبُ. فلولا أن 
الفقرٌ أحبٌ الأوصاف إليه ما مدح به أحبّاءه وشرّفهم به. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اطَّلعتُ في الجنة فرأيث أكثر 
أهلها الفقراء». 

ومع الرّضا بما قِسّمَ الله للفقراء وفضلهم؛ فإن الإسلام عاج الفقرٌ بدعوة الأغنياء إلى البرّ والإحسان» وكفالة 
الفقراء ومُشاركتهم الامهم, وتنفيس کرم وبذل القون هم قال سیول الله ج صلى الله عليه وسلم ج «الساعِي 
على الأرملّة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبّه قال: وكالقائم لا يفث. وكالصائم لا يُفطِر». 

كما عاج الفقرٌ بدعوة الفقراء إلى العمل؛ ونبذ البَطالّة والكسّلء حت لا يكونوا عالةً على المجتمع وعلى أنفيهم 
وأسّرهم . 

دف الفقرء والسعيئ في الأرض» وتحصيل الرّزق, والأخدُ بالأسباب أمرٌ مشروع. وسلوك محمود, قال الله تعالى: 
9 فَامْشُوا في مَتاكِبهَا وَكُلُوا من رزقه> [الملك: .]٠١‏ 

ليجعل ١‏ فق من نفسه عضوًا حا يأكن بيده يُقيم أوَدَه يحفظٌ كرامته, يري أولاده على العرّة يبي جتمعه, 
يُسهِمُ في البناء والتنميةء وليكون ذلك عوبًا له على طاعة الله ومعرفته. وخسن الصّلة به والتطلع إلى الآخرء فهي 
خيرٌ وأبقى. 

امتنّ الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالغنى بعد الفقرء وأن ذلك نعمةٌ فقال: «وَوَجَدَكَ عائلا فاع » 
[الضحى: ۸[. 

ومن دُعاء النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اللهم إن أسأنّك ادى والتقى والعفاف والغنى». 
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كما دعا بوفرة المال لصاحبه وخادمه انس - رضى الله عنه -: «اللهم اكز ماله وولدّه وبارك له فيه». 

والرزق الوفيرٌ - عباد الله - ثرة العمل الصال» قال - صلى الله عليه وسلم -: «من أحبٌ أن يُبسطٌ له في رزقه 
ويُنساً له في نره فليصل رحمّه». 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: «اليدُ الغليا خيرٌ من اليد السُفلى». واليدُ العُليا المنفقة, والسُفلّى السائلة. 


العمل - عباد الله - بصناعة أو حرفة أو زراعة شرف وكرامة» قال زول الله - صلی الله عليه وسلم -: «ما 


أكل أحدٌّ طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمل يده». 
وسئل: أي الكسب أفضل؟ قال: «عمل الرجل بيده أو بيغ مبرور». 


هذا هو السّلوك السليم» والطريق المستقيم: أما التسؤّل وسُؤال الناس تكثُرًا فصفة ذميمة وعملٌ قبيح» قال - 


صلى الله عليه وسلم -: «ما يزالٌ الرجلٌ يسأل النامن حقى يأ يوم القيامة وليس في وجهه مُعةٌ لحم». 
وقال: «من سأل الناس أمواهّم تكثُرًا فنا يسأل جمراء فليستقِلٌ أو ليستكثر». 


وهذا يجعل المتصدّق يتحرّى في صدقته المحتاج دون غيره» قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحلٌ المسألةُ لغ 


ولا لذي مِرَّةِ سويّ». 
وقال: «إن المسألة لا تصلخ إلا لثلائة: لذي فقرٍ مُدقع» أو لذي غرم مُفظع» أو لذي دم مُوجع». 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ونفعني وإياكم با فيه من الآيات والذكر الحكيم, أقول قولي هذاء وأستغفرٌ 
الله العظيم لي ولكم: فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله وكفى, وسلامٌ على عباده الذين اصطقى» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولىء 
وأشهد أن سيّدّنا ونبيّنا محمدًا عبذه اسول البى ال مجتبى» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتقى. 


أما بعد: 


فأوصيكم ونفسي بتقوی اللّه. 


لا شك - عباد الله - أن ازدياد الفقر في العالم الإسلامئّ اليوم بسبب إهمال التنمية» وزيادة الديون, وغرق الأمة 


في الرّباء وضعف الأخذ بأسباب التقدّم العلميّ والتقني. 


وللفقر آثاره السلبيّةُ خاصّةً في حال غياب الإيمان أو ضعفه, يعد الفقرٌ من الأسباب الرئيسّة التى تقفُ وراء 
الرّذيلة» وضياع الشرفء والفاحشة, والسرقة, والرّشوة, وأكل أموال الناس بالباطل, وارتفاع مُعدّلات الجريمة 
والخصومات الأسريّة؛ بل القتل. 

سئل ل الله - صلى الله عليه وسلم د أي الذنب أكبر عند اللّه؟ قال: «أن تدعو لله ندا وهو خلقك». قال: 
ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدذك مخافة أن يطعم معك». 


ر وط 


وقال تعالى: «ولا توا أَولَادكُم من إِمْلاقٍ ن تَررْفُكم وَإِيََهُمْ4 [الأنعام: .]٠١١‏ 


للفقر آثازه السلبيّةُ على المجتمع با بير في النفوس من مشاعر الحقدٍ والبغضاء. وقد يحمل الفقيرُ فاقد الأمل في 
المستقبل النقمة على الجتمع» وهنا يأ دور أهل العلم والفكر والمال بالعمل الصادقٍ على مُعاججَة الفقرء ابتغاء 
الأجر, وتحصين ال مجتمع من آثار الفقر السلبيّة, وذلك بفتح فاق العمل للفقراءء واحتضاهم في شرکاقم 
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سسام» وتنمية قُدراتم ومواهبهم. وإزالة العقَبات أمامهم قال الله تعالى: وما تُقَدَمُوا لأنْفيكم من خر 
تَدُوهُ عِندَ اله هُوَ حَيْرًا وََعظَمَ أَجرًا 4 [المزمل: ٠‏ 
ألا وصلوا - عباد الله - على سول الممُدى؛ فقد 0 الله بذلك في كتابه, فقال: إن الله وَمَلائگته يُصَلونَ 
عَلَى الي ي انها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا ع عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمًا 4 [الأحزاب: 55]. 


اللهم صل على محمد وأزواجه وذريّته. كما صلية على آل إبراهيم» وبارك اللهم على محمد وأزواجه وذريّته. كما 
باركت على آل إبراهيم, إنك حميدٌ مجيدٌ وارض اللهم عن خلفائه الأربعة الراشدين: أي بكر» وغمرء وغنمان, 
وعلی»› وعن الآلِ والصّحب الكرام وعنًا معهُم بعفوك وكرمك ومنك وإحسانك يا ر حم الراحمين 


2 


اللهم أَعِرَّ الإسلام والمسلمين. اللهم أَعِرَّ الإسلام والمُسلمين, اللهم أعِرَّ الإسلامَ والمسلمين. وأذل الكفر 
والكافرين» ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين, واجعل اللهم هذا البلد آمنًا مُطمئنًا وسائر بلاد المسلمين. 


اللهم انصر ديتك وكتابك و من سنة نبيّك وعبادّك المؤمنين. 


اللهم انصّر من نصرٌ الدّين: واخذُل اللهم من خدَّلَ الإسلام والمسلمين. اللهم انصّر المجاهدين لإعلاء كلمتك 
في كل مكان, اللهم وجّد صفوقهم. واربط على قلوبمم. وسدّد سهامَهم» وألف بين قلوجم» واجمّع كلمتهم على 
الحق يا رب العالمين. 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرّب إليها من قولٍ وعمل» ونعودُ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل. 


اللهم أصلح لنا ديتنا الذي هو عصمةٌ أمرناء وأصلح لنا دُنيانا التي فيها معاشناء وأصلح لنا آخرتنا التي إليها 
معادُناء واجعل الحياةً زيادةً لنا في كل خيرء والموت راحة لنا من كل شر ر با رب العالمين. 
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اللهم إنا نسألك ادى والتُقَى والعفاف والغت» اللهم أعِنًا ولا تعن عليناء وانصرنا ولا تنصر عليناء وامكر لنا ولا 


تمكر عليناء واهدنا ويسر ادى لناء وانصرنا على من بِقَى علينا. 

اللهم اجعلنا لك ذاكرين» لك شاكرين, لك مُخبتين» لك أوَاهين مُنيبين. 

اللهم تقبّل توبتناء واغسل حوبتناء وثبّت خجتناء وسدّد ألسِتتناء واسلّل سخيمة قلوينا. 

اللهم إنا نسألك فواتح ال خير وخواقه., وجوامعه, وأوله, وآخره» ونسألك الدرجات العُلَى من الجنّة یا رب 
العالمين. 

اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحميك وفضلك ورزقكء اللهم ابسُط علينا من بركاتك ورحميك وفضلك ورزقك, 
اللهم بارك لنا في أموالناء وأولادناء وأعمالناء وأزواجناء وذريّاتناء وصحتناء واجعلنا مُباركين أينما كنا يا 
العالمين. 

اللهم فرج همومّناء ونفس كروبناء اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين يا رب العالمين, اللهم اغفر لهم وارحمهم, 
وعافهم واععفٌ عنهم» وأكرم رمم يا أرحم الراحمين 

اللهم وفق إمامنا ا س وترضى» اللهم وفقه داك واجعل عملّه في رضاك يا رب العالمين» ووفق نائبیه لما تحب 
وترضى يا أرحم الراحمين 


اللهم إنا نسألّك يا الله اللهم أنت الغ ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين, اللهم أغنناء اللهم 
أغنناء اللهم أغنناء اللهم سُقيا رحمة, لا سُقيا عذاب» ولا بلاءِء ولا هدم, ولا غرقٍ» برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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رتا ظَلَّمْنَا أَنْفْسَا وَإِنْ 1 تعفر لنَا وتک کون من الاسر > [الأعراف: ؟], رتا اغف لَنَا وَلإِخْوَانِنَا 
الْذِين ميقو َة ا بالْإبمَانٍ ن وَل عل ف فوا غلا لِلّذِينَ آمَنوا رَبَنا 7 رَعُوفَ رَحِيمٌ € [الحشر: .]٠١‏ ربا آتتا في 


ادنيا حَسَنَةَ وني الآخرّةٍ حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاب الثَّارٍ 4 [البقرة: .]١٠١‏ 


<إِنَّ الله يأمْرُ بِالْعَدْلٍ وَالِْحْسَانٍ وإيكاء ذي الْقُرْق وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءٍ والمُنگر وَالبَغِي يَعظكم لَعَلْكُمْ تَذكُرُونَ > 


فاذكروا الله يذكركم» واشکروه على نعمه وآلائه يزدكم, ولذكز الله أكبر والله ٠‏ يعلمُ ما تصتعون. 
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